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  :مقدمة

منــذ بــدء الخليقــة والإنســان دائــم الترحــال مــن مكــان لآخــر هــو وحيواناتــه بحثــاً عــن الكــلأ 
والمـاء فــإذا وجــد الميــاه دائمـة فــي مكــان مــا بـدأ فــي اســتيطانه واســتقر فيـه وأنشــأ مــا يعــرف 

كنـــواة لمنشـــأ المدينـــة أو القريـــة علـــى حســـب موقعهـــا  )Settlement(بـــالتجمع العمرانـــي 
والعامــل الأساســي فــي تكــوين المجتمــع العمرانــي يرجــع إلــى . لنمــوالملائــم وقــدرتها علــى ا

رغبـــــة النـــــاس فـــــي التجمـــــع تحقيقـــــاً لحاجـــــاتهم ومتطلبـــــاتهم الجماعيـــــة مثـــــل طلـــــب الأمـــــن 
وقــد . والاسـتقرار والعــدل والتنظـيم السياســي والإداري والتبـادل التجــاري والثقـافي والترفيهــي 

ة لكــي يلبــي أحــد نســان فــي ســلم الحضــار تطــورت هــذه الاحتياجــات وتنوعــت مــع ارتقــاء الإ
  .ات الأساسية أو بعضها المطالب أو الحاج

ويرجـــع تـــاريخ المدينـــة إلـــى بضـــعة آلاف مـــن الســـنين مـــرت خلالهـــا بمراحـــل تطـــور لعـــل 
 )G. Childe(أعظمهـا المرحلـة التـي تمـر بهـا فـي الوقـت الحاضـر ويعتقـد جـوردن تشـيل 

)childe 1941. P. 45(  ة فــي إنتــاج الغــذاء كــان مــن نتائجهــا أنــه ســبق ظهورهــا ثــور
الحصول على فائض طعام لأول مرة فـي التـاريخ سـمح بإطعـام أفـراد مـن المجتمـع انقطـع 
معظمهــم لأعمــال أخــرى غيــر الزراعــة وإنتــاج الطعــام ، انقطعــوا للتفكيــر والتأمــل والإبــداع 

لاً للفـــــن والتنظـــــيم فـــــاخترعوا الكتابـــــة وشـــــرعوا قـــــوانين الأخـــــلاق والمعاملـــــة ووضـــــعوا أصـــــو 
  .والصناعة 

وبـــدأت قصـــة المدينـــة بتجمـــع هـــؤلاء الأفـــراد فـــي مكـــان معـــين يســـهل وصـــول الغـــذاء إليـــه 
فــي  تبكميــات كافيــة ويســمح بمباشــرة أمــور الإدارة والحكــم بطريقــة مرضــية ، وهكــذا جُمعــ

داخـــل المدينـــة كثيـــر مـــن الوظـــائف التـــي كانـــت مبعثـــرة وغيـــر منظمـــة إلـــى ذلـــك الحـــين ، 
في هـذه الوحـدة التـي جعلهـا . وأبقيت عناصر المجتمع في حالة يسودها النشاط والتفاعل 
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تقريبــــاً إجباريــــة قيــــام ســــور يطــــوق المدينــــة  ونجــــد أن دور العبــــادة ومــــورد المــــاء والســــوق 
علـى مبانيهـا  كمـا أدخـل. ي تجمعهـم السكان وفـي تركيـزهم وفـوالحصن أسهمت في زيادة 

التميــز والتبــاين ممــا أكســبها أشــكالاً كــان يســهل التعــرف عليهــا فــي كــل مرحلــة تاليــة مــن 
المــدن هــي عمليــة تحــول ) . ٢١٥ص .  ١٩٩٧جــودة . (مراحــل تطــور حضــارة المدينــة 

يـة إلـى نشـأة المدينـة ، إذ كبيرة من حياة الكهف إلى تأسيس القرية ، حيث أدى تطـور القر 
أن معظـــم المـــدن كانـــت فـــي البـــدء قـــرى غيـــر محصـــنه ثـــم شـــيد حولهـــا الســـور للحمايـــة ، 

ة وأصـــبحت فيمــــا بعـــد مدينــــة ، علمـــاً بــــأن كـــل هــــذه أُمنـــت لهـــا كافــــة المتطلبـــات الحيويــــو 
ات يسـاهم فـي ة المدينـة ، لأن تـوفير هـذه الحاجـكانـت موجـودة قبـل نشـأ الحاجات الحيوية

أمــا العوامــل التــي . دد الســكان وهــذه الزيــادة انعكســت بــدورها علــى تــأمين الحيــاة زيــادة عــ
أدت لنشأة المدن فهي أن مجتمع محلة ما تمكـن مـن إنتـاج معظـم مـا يحتـاج إليـه السـكان 

  من نواحٍ علمية وأدبية وفنية وسياسية وغذائية نسبياً 
لاف القــــدرات علــــى كمــــا ســــاعد علــــى ظهــــور ونمــــو المــــدن تطــــور العلــــوم المتعــــددة واخــــت

وكان أول ظهـور للمـدن علـى شـواطئ . استغلال المعادن وقيام الصناعة والتجارة وغيرها 
أودية الأنهار ، حيث البيئة تساعد على الإنتاج الزراعي ، ثم تطـورت مـن قـرى إلـى مـدن 
كبيــرة كمــا هــو الحــال فــي أوديــة نهــر النيــل ودجلــة والفــرات والجــانج والســند وفــي المنــاطق 

اعيـــة فـــي الشـــرق الأوســـط وجنـــوب شـــرق آســـيا وذلـــك فـــي فتـــرة مـــا قبـــل المـــيلاد ، أمـــا الزر 
المناطق الأوربية كشمال غرب القارة مثلاً فقد بقي متـأخراً عـن وجـود المدينـة فيـه لأسـباب 
تتعلــق بالإنتــاج مــن ناحيــة ومــن ناحيــة ثانيــة حيــث التربــة قليلــة الخصــوبة والمنــاخ القاســي 

  .وصعوبة المواصلات 
  .أول ظهور للمدن أخذت المدينة تتطور على عدة مراحل وفي فترات زمنية مختلفة ومنذ

وبــالرغم مــن ظهــور المدينــة منــذ فتــرة قديمــة إلا أن الاهتمــام بدراســة المــدن لــم يبــدأ إلا مــع 
بدايــة القــرن العشــرين علــى يــد الألمــان ، وذلــك لوجــود عــدة مجــالات دراســية ، كــالتخطيط 

ومنـذ . داري ، والسكاني ، وغيرهـا مـن نـواحي الموقـع والنمـو الحضري والاقتصادي ، والإ
ــــة المــــدن فاهتمــــت بــــإقليم المدينــــة  انتهــــاء الحــــرب العالميــــة الثانيــــة تغيــــرت دراســــة جغرافي



وذلك لأن للدراسة الإقليمية أهمية كبيرة فـي معرفـة . وارتبطت هذه الدراسة بعلم الاقتصاد 
ه علاقـة وثيقـة بـالإقليم انية وموقـع المدينـة الـذي لـالفروقات الداخلية من ناحيـة البنيـة السـك

  .جد فيه أي مدينة الذي تو 
تختلـــف كـــل مدينـــة عـــن الأخـــرى فـــي النـــواحي الطبيعيـــة التـــي تشـــمل الموقـــع ، ومظـــاهر 
السطح ، والمناخ وغيره وتعكس هـذه العوامـل أثرهـا علـى الهيكـل الاقتصـادي والاجتمـاعي 

طة أو تخصصــــها ، كمــــا تلعــــب الظــــروف علــــى شــــكل المدينــــة مــــن حيــــث توزيــــع الأنشــــ
ــــة واتجاهــــات نموهــــا مســــتقبلاً ، كمــــا تحــــدد  الطبيعيــــة دوراً مهمــــاً فــــي تحديــــد شــــكل المدين

كــذلك تــؤثر الظــروف الطبيعيــة علـــى . اســتخدام الأرض فــي داخــل المدينــة وفيمــا حولهـــا 
مســـاحة المدينـــة وخصـــائص هـــذه المســـاحة والتـــي تـــنعكس علـــى حيـــاة الســـكان مـــن حيـــث 

ويعتبـر ) Hosen p162 .(السـكان وإعـدادهم وكثـافتهم ونطـاق التركيـز والتخلخـل توزيـع 
نمــو ســكان المــدن أحــد المؤشــرات علــى حيويــة المدينــة وأحــد العوامــل المســاعدة علــى نمــو 

كــــذلك يعتبــــر أحــــد المؤشــــرات المهمــــة لتطــــور اســــتخدام الأرض وكيفيــــة . وتطــــور المــــدن 
ة مـــن حيـــث الفئـــات العمريـــة التـــي يترتـــب الاســـتخدام بنـــاءًا علـــى خصـــائص ســـكان المدينـــ

جمـال حمـدان  .(عليها نوع وشكل الخدمات التي تعتبر واحدة من أشكال استخدام الأرض 
  )١٣٢صـ 

  :الموقع الفلكي

بعـض  أمـدرمانن الموقع الجغرافي مهم في إكساب البيئة الطبيعية المؤثرة في مدينة إ    
 أمـدرمانالخرطوم والتي من ضـمنها مدينـة  حيث تقع ولاية. الخصائص الجغرافية الهامة 

شـــرق  ٣٤رْ ٢٠َ،  ٣١رْ ٣٥َشـــمال وخطـــي طـــول  ١٦رْ ٤٠، َ  ١٥رْ ١٠بـــين خطـــي عـــرض َ 
وتضـــم ولايـــة الخرطـــوم ثـــلاث مـــدن هـــي  ٢كلـــم ٢.٧٩٠خـــط جـــرينتش فـــي مســـاحة قـــدرها 

  .  أمدرمانالخرطوم والخرطوم بحري و 



  :الموقع الجغرافي

. يــة علــى الضــفة الغربيــة للنيــل الأبــيض ونهــر النيــل فــي الجــزء الغربــي للولا أمــدرمانتمتــد 
ويحد ولاية الخرطـوم مـن الشـمال . وهي بذلك تمتد امتداداً طولياً من الجنوب إلى الشمال 

ولاية نهر النيل ومن الشمال الغربي الولاية الشمالية ومن الغرب ولاية شمال كردفان ومـن 
بـيض وولايـة الجزيـرة ومـن الجنـوب الشـرقي الشرق ولاية كسلا ومن الجنوب ولاية النيـل الأ

كــان لهــذا الموقــع بجانــب نهــر النيــل أثــراً ) .١٢١الموســوعة الولائيــة صـــ (ولايــة القضــارف 
في تمدد المدينة شمالاً وجنوباً وعامل جذب للسكان من ناحية وعامـل لتطـور المدينـة مـن 

لبشــري منــذ العصــر هــذا الموقــع جعــل مــن هــذه المنطقــة نــواة للاســتيطان ا. ناحيــة أخــرى 
طان المنطقـة ، خاصـة منطقـة الحجري القديم ، حيث توجد بعـض الإشـارات الأثريـة لاسـتي

هـــذا الموقـــع بـــالقرب مـــن نهـــر النيـــل  )١٦٣صــــ  Rehitish(رفيـــتش . (عنجـــة خـــور أبـــي
الموقـع وسـط بالنسـبة للسـودان حيـث  اويعتبـر هـذ. ساعد في توفير مصـادر الميـاه للمدينـة

دوراً  أمـدرمانساعد  على التقاء شبكة وسائل النقل ، كذلك ساعد هذا الموقع في إكساب 
بعــدة مســميات إداريــة حيــت كانــت  أمــدرمانمــرت مدينــة .  سياســياً وثقافيــاً وتجاريــاً هامــاً 

ت فكانـت تسـمى طاعـا، أمـا الق أمدرمانثم معتمدية وأخيراً محافظة  أمدرمانتسمي ببلدية 
ثـــلاث  أمـــدرمانم مجلـــس المدينـــة وأخيـــرا بالمحليـــات ،  تضـــم مدينـــة بالوحـــدات الإداريـــة ثـــ

فـــي الوســـط ، ومحافظـــة كـــرري فـــي شـــمال المدينـــة ،  أمـــدرمانمحافظـــة : محافظـــات هـــي
 ١(خريطـة رقـم . ومحافظة أمبدة غرب المدينة وتضم هذه المحافظات عدد مـن المحليـات

(  

القديمـــة تمثــل رمـــزاً للمهديــة أو تنســـب  أمــدرمانالأحيـــاء الســكنية فـــي ويلاحــظ أن معظــم  
لأحــد أمرائهــا ســواء بســكنه بهــا أو نســباً إليــه مثــل حــي ود نوبــاوي نســبة للأميــر ود نوبــاوي 
أمير دغيم الذي عسكر فيه ، وحي ود البصير نسبة للأمير ود البصـير ، حـي أبـو روف 

لتعايشــي، اد أبنــاء عمومــة الخليفــة عبــد االله نســبة للنــاظر أبــو روف ، وحــي الأمــراء لوجــو 
حــي العباســية منســوباً لمنطقــة العباســية تقلــي بــالقرب مــن قــدير فــي جنــوب كردفــان ، حــي 



ص  ١٩٩٦دريــة ..... (الملازمــين لوجــود ملازمــين الخليفــة وهــم حــرس الخليفــة الخــاص 
٢٨ . (  

  :نمو سكان المدينة

س علـــى طـــرق وكيفيـــة اســـتخدام الأرض انعكـــ أمـــدرمانإن نمـــو ســـكان مدينـــة            
ن دراســــة   الخلفيــــة تطــــور اســــتخدام الأرض،  وإ داخــــل المدينــــة، وبتطــــور نمــــو الســــكان 

التاريخيــــة عــــن مراحــــل تطــــور نمــــو ســــكان المدينــــة تعطينــــا صــــورة إجماليــــة عــــن التطــــور 
التــــاريخي للســــكان ، وتعطينــــا كــــذلك صــــورة عــــن الهيكــــل العــــام لتركيــــب وتكــــوين الســــكان 

  . بالمدينة
من نسل المهـاجرين إليهـا مـن مختلـف  أمدرمانينحدر قدامي سكان مدينة                

منــذ قيــام الدولــة المهديــة الــذين عاصــروا  ربقــاع الســودان خاصــة منطقــة كردفــان  ودار فــو 
       .Kuhn  p12(  لتعايشـي ، احمـد المهـدي ومـن بعـده خليفتـه عبـد االله أالإمـام محمـد 

ن فــي المدينــة قــديماً أثــرت فيــه النــواحي السياســية أكثــر مــن النــواحي إن تطــور الســكا)   
ـــــــــة  ـــــــــغ ســـــــــكان مدين ـــــــــة ، وبل  ١٩٩٣حســـــــــب تعـــــــــداد  أمـــــــــدرمانالاقتصـــــــــادية والاجتماعي

أعـداد كبيـرة مـن النـازحين مـن منـاطق  أمـدرماننسمة ، كذلك توجد ب ١ر٤٣٢ر١٧.حوالي
ئـــل مـــن ســـكان هاعـــدد الحـــرب فـــي الجنـــوب ، وجـــاءت ســـنوات الجفـــاف والتصـــحر ونـــزح 

ونجـــد أن هـــذه الهجـــرات بلغـــت عـــام .  مـــدرمانشـــمال كردفـــان ومنطقـــة دارفـــور عمومـــاً لأ
 ٥٧٠ر٨٥٢إلـى أن وصـلت إلــى  ١٩٨٣نسـمة زادت فـي عــام  ٢٢٩ر..٧حـوالي  ١٩٧٤

نسمة وهذه كانت أكبر نسبة للنـزوح فـي عـام واحـد وهـي راجعـة إلـى الجفـاف الـذي ضـرب 
إلـــــــى  ١٩٩٣ذه النســـــــبة فوصـــــــلت عـــــــام الســـــــودان فـــــــي ذلـــــــك العـــــــام ،ثـــــــم انخفضـــــــت هـــــــ

وسبب النـزوح فـي هـذه الفتـرة راجـع فـي المقـام )  ٩٨البدري صـ (نسمة ٢٣٤ر٧١٧حوالــــي
الأول للظروف الاقتصادية ولافتقار التنمية في المناطق الريفية ، حيث يوفر سـوق العمـل 

كثيــراً مــن فــرص العمــل الهامشــية للنــازحين ، إذا علمنــا أن معظمهــم مــن  أمــدرمانبمدينــة 
الأميين أو الذين تركوا التعليم في بدايتـه وهـم عمالـة غيـر مـاهرة فـي الصـناعة لـذلك اتجـه 

 هؤلاءكــــان لابــــد مــــن تــــوفر الســــكن.  أمــــدرمانمعظمهــــم للتجــــارة التــــي يوفرهــــا لهــــم ســــوق 



ور اســتخدام جديــد لــلأرض متمثــل فــي الســكن المهــاجرين الــذي يعنــى فــي نهايــة الأمــر ظهــ
  .وما يتبعه من توفر الخدمات

بحــوالي  ١٨٨٥حيــث قــدر عــدد الســكان عــام  أمــدرمانتطــور الســكان بمدينــة            
نســمة كــانوا يمثلــون أفــراد حاميــة غــردون زائــداً ســكان الحلــة القديمــة بجانــب النيــل ،  ٢٤٠

ابوســليم (ألــف نســمة إبــان فتــرة المهديــة ٤٠٠  - ١٥٠وارتفــع هــذا العــدد فوصــل لحــوالي 
هـــذه الزيـــادة الســـكانية الكبيـــرة ناتجـــة عـــن الهجـــرة الكبيـــرة مـــن مختلـــف مـــدن ) . ٢١٨صــــ

ومعظـــم هـــذه الهجـــرات كانـــت طوعيـــة .  الســـودان لمبايعـــة المهـــدي والانخـــراط فـــي جيشـــه 
كل علـــى شـــ أمـــدرماناختياريـــة وليســـت هجـــرات إجباريـــة ،  ونتيجـــة للانتمـــاء القبلـــي نمـــت 

أحياء قبلية أولاً ثم تأثرت بعـد ذلـك بالعوامـل الدينيـة والتـي تتمثـل فـي نمـط الحيـاة التقشـفي 
وتـأثرت ثانيـاً بالعوامـل . لحياة سـكان المدينـة الدينيـة  اً ومرشد اً واتخاذ مسجد المهدي محور 

ومعظــم الســكان كــانوا جنــوداً  أمــدرمانالعســكرية حيــث كــان الجهــاد هــو أصــل الهجــرة إلــى 
ثـــم أخيـــراً تـــأثرت بالعوامـــل الاقتصـــادية حيـــث أصـــبحت المدينـــة أكبـــر . ش المهـــديفــي جـــي

  .سوق في السودان يحتوي على أنشطة اقتصادية مختلفة 
ممـا أدى لتطـور  أمـدرمانوبعد استقرار الأحوال للمهدي زادت الهجرة إلـى                

إلــى حــوالي  ١٨٨٩ملحــوظ وســريع لســكان المدينــة حتــى وصــل فــي أواخــر أيــام  المهــدي 
، ومعظــم هــذه الهجــرة كانــت مــن )  ٢١٨صـــ  قابوســليم المصــدر الســاب(ألــف نســمة ٤٠٠

الأريـــاف، خاصـــة مـــن غـــرب الســـودان لأن تلـــك المنـــاطق هـــاجر إليهـــا المهـــدي فـــي بدايـــة 
، حيــث ناصــره ســكان غــرب الســودان متمثلــون فــي ســكان  دعوتــه بعــد معركــة الجزيــرة أبــا

وبـنفس السـرعة التـي زاد بهـا عـدد السـكان انخفـض عـددهم بعـد معركـة .كردفان و دارفـور 
م ، التي انهزمـت فيهـا جيـوش الدولـة المهديـة بقيـادة الخليفـة ١٨٨٩كرري الشهيرة سبتمبر 

لســكان بصــورة كبيــرة وفجائيــة عبــد االله ألتعايشــي ونهايــة الدولــة المهديــة ، فــانخفض عــدد ا
ألـف نسـمة فقـط وذلـك لهجـرة السـكان والعـوده للأريـاف والمـدن . ٥حتى وصل إلى حوالي 

  ) ٢٢٠صـ  قابوسليم المصدر الساب. (التي هاجروا منها عند بداية قيام الدولة المهدية 



ان والهجــرة المعاكســة لــم يحــدث لمدينــة فــي الســود مــدرمانهــذا الوضــع الســكاني للهجــرة لأ
فــي تاريخـــه الحـــديث ، يقــارب مـــن هـــذا الوضــع هجـــرة ســـكان وادي حلفــا إلـــى مدينـــة حلفـــا 

وهجــرة ونــزوح الســكان إبــان فتــرة  ١٩٦٤الجديــدة بعــد إنشــاء الســد العــالي فــي مصــر عــام 
م وتهجيـــر ســـكان منطقـــة أمـــري لإنشـــاء ســـد ١٩٨٣الجفـــاف والتصـــحر فـــي الســـودان عـــام 

كانــــت إجباريــــة عكــــس الهجــــرة فــــي الدولــــة ، ولكــــن الهجــــرات الأخيــــرة  ٢٠٠٤مــــروي عــــام
  .المهدية 

  :أمدرمانتحليل نمو سكان مدينة 

حتـى آخــر تعـداد ســكاني . ١٨٨تطــور السـكان منــذ بدايـة الدولـة المهديــة ) ١( جـدول رقـم 
  م١٩٩٣للسودان عام 

  
  -:١٩٩٣ – ١٨٨٠في الفترة  أمدرماننمو وتطور السكان في ):  ١( جدول  

  ١٩٩٣النسبة لمئوية من تعداد   عدد السكان  السنة

  %٠ر٠٢  ٠٠٢٤٠  ١٨٨٠
  %١١ر٠  ١٥٠٠٠٠  ١٨٨٥
  %١١ر٠  ١٥٠٠٠٠  ١٨٩٠
  %١١ر٠  ١٥٠٠٠٠  ١٨٩٥
  %٣ر٧  ٥٠٠٠٠  ١٩٠٠
  %٣ر٥  ٤٨٠٠٠  ١٩٠٥
  %٣ر٢  ٤٣٠٠٠  ١٩١٠
  %٤ر٣  ٥٩٠٠٠  ١٩١٥
  %٣ر٧  ٥٠٠٠٠  ١٩٢٠
  %٥ر٨  ٧٩٠٠٠  ١٩٢٥
  %٧ر٦  ١٠٤٠٠٠  ١٩٣٠
  %٨ر٢  ١١١٠٠٠  ١٩٣٥



  %٨ر٥  ١١٦٠٠٠  ١٩٤٠
  %٨ر٦  ١١٧٠٠٠  ١٩٤٥
  %٩ر٢  ١٢٥٠٠٠  ١٩٥٠
  %٨ر٤  ١١٤٠٠٠  ١٩٥٥
  %١٤ر٢  ١٦٥٠٠٠  ١٩٦٠
  %١٧ر٧  ١٩٥٠٠٠  ١٩٦٥
  %٤٧ر٦  ٩٤٨٣١٧  ١٩٨٣
  %٩٨ر٥  ١٤٣٢٠٠٦  ١٩٩٠
١٠٠  ١٣٦١٨٠١  ١٩٩٣%  
  . ١٩٩٢والبدري  ١٩٧٠درية من البشري  :المصدر

لـم يكـن بـوتيرة واحـدة فـي اتجـاه  أمـدرمانمن الجدول أعلاه نلاحظ أن تطور سـكان مدينـة 
الزيادة بل هناك بعـض الفتـرات يقـل فيهـا عـدد السـكان عـن الفتـرة السـابقة لهـا وهـذا مغـاير 
لطبيعة نمو السكان ولكن قـد يعـزى هـذا لأسـباب سـوف يـرد ذكرهـا فيمـا يقابلهـا مـن فتـرات 

ات مـن حدث فيها انخفاض عـدد السـكان ، وعليـه ارتفـع عـدد السـكان فـي فتـرة خمـس سـنو 
وهــذا % ٦٢.٥ألــف نســمة بنســبة  ١٥٠نســمة إلــى ٢٤٠مــن  ١٨٨٥إلــى عــام . ١٨٨عــام 

أمـــا . آنـــذاك كمـــا ذكـــرت ســـابقاً  أمـــدرمانراجـــع إلـــى الهجـــرة الكبيـــرة التـــي شـــهدتها مدينـــة 
فيبدو أن أعداد السكان في هذه الفتـرة كانـت تقديريـه لأنـه  ١٨٩٥إلى  ١٨٨٥الأعوام من 

كان  فــي حالــة ثبــات فــي تلــك الفتــرة دون زيــادة طبيعيــة لــيس مــن المعقــول أن يكــون الســ
   .ولا هجرة) مواليد ولا وفيات(

إلــى الأقــاليم  أمــدرمانفيرجــع انخفــاض الســكان للهجــرة المعاكســة مــن  ١٩٠٠أمــا فــي عــام 
نتيجة لسقوط الدولة المهدية وانتقـال بعـض سـكان  أمدرمانالأخرى التي هاجروا منها إلى 

وفـي الفتـرة ).  ٤٤سليمان كشة صــ ( ينة الخرطوم والخرطوم بحريبمد رللاستقرا أمدرمان
إلــى أن الإدارة البريطانيــة  أمــدرمانفيرجــع انخفــاض سـكان مدينــة  ١٩١٠إلــى  ١٩٠٥مـن 

إلـــى المنـــاطق المختلفـــة مـــن الســـودان حتـــى لا  أمـــدرمانعملـــت علـــى تشـــجيع الهجـــرة مـــن 



فـي الحكـم البريطـاني ، لأن بقايـا 
  .المهدية وتعاليمها كانت متجزرة عند كثير من السكان المناصرين للدولة المهدية 

ألـف نسـمة بنسـبة  ٥٨ألـف نسـمة إلـى 
وفيمــا يبــدو ذلــك راجــع إلــى اســتقرار الحكــم الإنجليــزي مــن ناحيــة والقضــاء علــى 

راجــع لانــدلاع الحــرب  ١٩٢٠
، ولكــن  أمــدرمانالعالميــة الأولــي  بــالرغم مــن أن أرض المعــارك كانــت بعيــدة عــن مدينــة 

 ٥٩يبدو أن العامل النفسي كان أثره أكبـر فـي الهجـرة وبالتـالي انخفـض عـدد السـكان مـن 

ألـف نسـمة  ٧٩فوصـل عـدد السـكان إلـى 
اســتمر . لهجــرة معــاً وقــد يكــون هــذا الارتفــاع راجــع إلــى الزيــادة الطبيعيــة وا

 ١٩٤٠، وفــي الفتــرة مــا بــين 
 ١٩٢٥فكانــت الزيــادة ألــف نســمة فقــط وهــي أقــل زيــادة فــي عــدد الســكان منــذ 

وهذا قد يكون راجع لاندلاع الحرب العالمية الثانية ورجوع كثير من السكان إلـى المنـاطق 
خوفاً من تأثير الحرب ، وقد أثـرت الحـرب فعليـاً علـى النـواحي الاقتصـادية بـالبلاد 

  )١(شكل 

  

ا��
	ن�دد

فـي الحكـم البريطـاني ، لأن بقايـا تكون بؤرة لنشـاطٍ سياسـيٍ معـادي للحكـم الجديـد المتمثـل 
المهدية وتعاليمها كانت متجزرة عند كثير من السكان المناصرين للدولة المهدية 

ألـف نسـمة إلـى  ٤٣ارتفع عدد السكان وصار من 
وفيمــا يبــدو ذلــك راجــع إلــى اســتقرار الحكــم الإنجليــزي مــن ناحيــة والقضــاء علــى 

  .يا المهدية في الأقاليم الأخرى البعيدة من ناحية أخرى 
١٩٢٠ -١٩١٥ومــن المــرجح أن انخفــاض الســكان فــي الفتــرة مــن 

العالميــة الأولــي  بــالرغم مــن أن أرض المعــارك كانــت بعيــدة عــن مدينــة 
يبدو أن العامل النفسي كان أثره أكبـر فـي الهجـرة وبالتـالي انخفـض عـدد السـكان مـن 

  % .١٥.٢ألف نسمة  بنسبة. 
فوصـل عـدد السـكان إلـى  ١٩٢٥ارتفع عدد السكان مرة أخـرى حتـى عـام 

وقــد يكــون هــذا الارتفــاع راجــع إلــى الزيــادة الطبيعيــة وا
، وفــي الفتــرة مــا بــين  ١٩٣٥إلــى . ١٩٣عــدد الســكان فــي الزيــادة بــاطراد مــا بــين 

فكانــت الزيــادة ألــف نســمة فقــط وهــي أقــل زيــادة فــي عــدد الســكان منــذ 
وهذا قد يكون راجع لاندلاع الحرب العالمية الثانية ورجوع كثير من السكان إلـى المنـاطق 
خوفاً من تأثير الحرب ، وقد أثـرت الحـرب فعليـاً علـى النـواحي الاقتصـادية بـالبلاد 

شكل .في شح في الموارد وبعض السلع التجارية الهامة للسكان 
  ١٩٥٥-١٩٠٠تطور السكان في الفترة من 
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تكون بؤرة لنشـاطٍ سياسـيٍ معـادي للحكـم الجديـد المتمثـل 
المهدية وتعاليمها كانت متجزرة عند كثير من السكان المناصرين للدولة المهدية 

ارتفع عدد السكان وصار من  ١٩١٥في عام 
وفيمــا يبــدو ذلــك راجــع إلــى اســتقرار الحكــم الإنجليــزي مــن ناحيــة والقضــاء علــى % ٢٥.٨

يا المهدية في الأقاليم الأخرى البعيدة من ناحية أخرى بقا
ومــن المــرجح أن انخفــاض الســكان فــي الفتــرة مــن 

العالميــة الأولــي  بــالرغم مــن أن أرض المعــارك كانــت بعيــدة عــن مدينــة 
يبدو أن العامل النفسي كان أثره أكبـر فـي الهجـرة وبالتـالي انخفـض عـدد السـكان مـن 

. ٥ألف نسمة إلى 
ارتفع عدد السكان مرة أخـرى حتـى عـام 

وقــد يكــون هــذا الارتفــاع راجــع إلــى الزيــادة الطبيعيــة وا% ٥٨بنســبة 
عــدد الســكان فــي الزيــادة بــاطراد مــا بــين 

فكانــت الزيــادة ألــف نســمة فقــط وهــي أقــل زيــادة فــي عــدد الســكان منــذ  ١٩٤٥إلــى 
وهذا قد يكون راجع لاندلاع الحرب العالمية الثانية ورجوع كثير من السكان إلـى المنـاطق 

خوفاً من تأثير الحرب ، وقد أثـرت الحـرب فعليـاً علـى النـواحي الاقتصـادية بـالبلاد  الريفية
في شح في الموارد وبعض السلع التجارية الهامة للسكان 

تطور السكان في الفترة من ) ١(شكل رقم 
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ألـف نسـمة بنسـبة  ١٢٥بعد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة ارتفـع عـدد السـكان فوصـل إلـى 
ثـم كانـت .  ١٩٦٥واستمرت الزيادة بنسب متقاربـة حتـى عـام 

نســمة إلــى  ١٩٥ر٠٠٠فــارتفع عــدد الســكان مــن 
لزيادة الكبيرة في عـدد السـكان راجعـة فـي المقـام 
الأول لعامل الهجرة حيث شهدت البلاد في تلك الفترة موجات مـن الجفـاف والتصـحر عـم 
معظــم الســودان خاصــة ولايــة كردفــان وولايــة دارفــور فنزحــت أعــداد كبيــرة مــن ســكان ولايــة 

ــــ أمــــدرمان المــــويلح  ل معســــكرمث

تناقصــت الزيــادة الســكانية وقــد يكــون هــذا 
أو لانخفـــاض  مـــدرمانراجـــع إلـــى قصـــر فتـــرة التعـــدادين أو لانخفـــاض معـــدلات الهجـــرة لأ

  
لــم تكــن قاصــرة فــي معظــم فتــرات نموهــا علــى الســكان الــوطنيين فقــط 
حيـــــث كانـــــت توجـــــد بعـــــض المجموعـــــات الأجنبيـــــة مثـــــل الأحبـــــاش والمصـــــريين والهنـــــود 
هــذه المجموعــات مــن خــلال الجــدول التــالي 

  -:١٩.٩السكان الوطنيين والأجانب في المدن الثلاث عام

ا��
	ن

بعد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة ارتفـع عـدد السـكان فوصـل إلـى 
واستمرت الزيادة بنسب متقاربـة حتـى عـام  ١٩٤٠من تقدير 

فــارتفع عــدد الســكان مــن  ١٩٨٣الزيــادة الســكانية الكبيــرة فــي عــام 
لزيادة الكبيرة في عـدد السـكان راجعـة فـي المقـام وهذه ا%. ٣٨٦نسمة بنسبة 

الأول لعامل الهجرة حيث شهدت البلاد في تلك الفترة موجات مـن الجفـاف والتصـحر عـم 
معظــم الســودان خاصــة ولايــة كردفــان وولايــة دارفــور فنزحــت أعــداد كبيــرة مــن ســكان ولايــة 

أمــــدرمانشــــمال كردفــــان واســــتقرت فــــي معســــكرات غــــرب مدينــــة 
  ..زيد وغيرها  ومعسكر الشيخ أبي

تناقصــت الزيــادة الســكانية وقــد يكــون هــذا  فقــد ١٩٩٣إلــى  ١٩٩٠أمــا فــي الفتــرة مــن عــام 
راجـــع إلـــى قصـــر فتـــرة التعـــدادين أو لانخفـــاض معـــدلات الهجـــرة لأ

  )٢(شكل رقم . 
  ١٩٩٣ -. ١٩٦ن تطور السكان في الفترة م

لــم تكــن قاصــرة فــي معظــم فتــرات نموهــا علــى الســكان الــوطنيين فقــط  أمــدرمان
حيـــــث كانـــــت توجـــــد بعـــــض المجموعـــــات الأجنبيـــــة مثـــــل الأحبـــــاش والمصـــــريين والهنـــــود 

هــذه المجموعــات مــن خــلال الجــدول التــالي  ١٩٠٩والأوربيــين حيــث وضــح إحصــاء عــام 

السكان الوطنيين والأجانب في المدن الثلاث عامتقدير 

�	م�1990	م�1983	م�1965	م 1993

ا��
	ن�دد

بعد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة ارتفـع عـدد السـكان فوصـل إلـى 
من تقدير % ٥٨.٢

الزيــادة الســكانية الكبيــرة فــي عــام 
نسمة بنسبة  ٩٤٨ر٣١٧

الأول لعامل الهجرة حيث شهدت البلاد في تلك الفترة موجات مـن الجفـاف والتصـحر عـم 
معظــم الســودان خاصــة ولايــة كردفــان وولايــة دارفــور فنزحــت أعــداد كبيــرة مــن ســكان ولايــة 

شــــمال كردفــــان واســــتقرت فــــي معســــكرات غــــرب مدينــــة 
ومعسكر الشيخ أبي

أمــا فــي الفتــرة مــن عــام 
راجـــع إلـــى قصـــر فتـــرة التعـــدادين أو لانخفـــاض معـــدلات الهجـــرة لأ

. الزيادة الطبيعية  
تطور السكان في الفترة م) ٢(شكل رقم 

أمــدرمانن مدينــة إ 
حيـــــث كانـــــت توجـــــد بعـــــض المجموعـــــات الأجنبيـــــة مثـــــل الأحبـــــاش والمصـــــريين والهنـــــود 

والأوربيــين حيــث وضــح إحصــاء عــام 
  )٢(رقم 

تقدير ): ٢(جدول رقم 
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  المدينة

الســــــــــــــــــــــــــكان 

  الوطنيين

    الأجانب

  أوربيين  مصريين/ هنود/ أحباش  المجموع

  ٤٢٧٧٩  ٥٤١  ٦٩٦  ٤١٥٤٢  أمدرمان
  ١٨٢٣٥  ٩٧١  ١٢٦٩  ١٥٩٩٥  الخرطوم

الخرطــــوم 
  بحري

٣٥٢٨٨  ٢١٥  ٦٨٩  ٣٤٣١٨  

  ٩٦٣٠٢  ١٧٢٧  ٢٦٥٤  ٩١٨٥٥  المجموع
   .٣٥ص ١٩٩٦درية  :المصدر

من خلال الجدول أعلاه نجد  إن أكبر نسبة من السكان الـوطنيين كانـت توجـد فـي مدينـة 
ثـــم الخرطـــوم بحـــري ثـــم الخرطـــوم وقـــد يكـــون هـــذا راجـــع إلـــى أن معظـــم اســـتخدام  أمـــدرمان

الأرض فــي مدينــة الخرطــوم كــان عبــارة عــن منــاطق إداريــة حيــث مقــر الحــاكم العــام وأن 
هي المنطقـة التـي هـاجر إليهـا السـكان الـوطنيين واسـتقروا بهـا إبـان المهديـة فمـن  أمدرمان

أمـا بالنسـبة للسـكان الأجانـب فنجـد . الطبيعي أن تكون أعداد السكان الـوطنيين بهـا أكبـر 
أكبــــر نســــبة مــــنهم فــــي مدينــــة الخرطــــوم حيــــث كــــانوا يعملــــون بالتجــــارة والحــــرف الأخــــرى 

  .احتياجاتهم  المتصلة بالذوق الأوربي لتلبية
كـــــذلك شـــــجعت الإدارة البريطانيـــــة ســـــكن الأجانـــــب فـــــي الخرطـــــوم لـــــدواعي أمنيـــــة        

ة العـــدد فـــي أمـــدرمان وهـــذا حــال معظـــم المجموعـــات القبليــواقتصــادية ماعـــدا الأقبـــاط فــي 
أشــــير إلــــى إن هــــذه  -العــــالم حيــــث نجــــد أنهــــم يســــكنون بــــالقرب مــــن بعضــــهم الــــبعض ، 

الاتفاقيـــــة الدوليـــــة بشـــــأن (أقليـــــات حســـــب  رقبـــــاط  لا تعتبـــــى الأأالمجموعـــــات الســـــكانية 
والتــي اعتبــرت الأقبــاط  فــي مصــر  -الأمــم المتحــدة-) ١٩٩٨الشــعوب الأصــلية والقبليــة  

والأكــراد والامــازيق فــي الجزائــر بــأنهم لا تطلــق علــيهم صــفة أقليــة لأنهــم أصــحاب حقــوق 
وعـات التـي اسـتقرت تاريخيـا فـي المجم(بــ ءتاريخية ثابتة في أوطانهم ويعرف القـانون هـؤلا

بتلــك الأرض وتواصــل وجودهــا فــي  ancestralرض معينــة ولهــا علاقــة ســلفية أو قبليــة أ
هــذه الإشــارة ) مــن جانــب الاســتعمار  اتلــك الأرض قبــل نــزوح جماعــات أخــرى أو غزوهــ

وينطبــق هــذا  ةن مفاهيمنــا المفــاهيم التــي تقســم المــواطنين إلــى أقليــة وأغلبيــعــمهمــة لتــزيح 



الاتفاقيــــة الدوليــــة بشــــأن الشــــعوب الأصــــلية والقبليــــة  (لمفهــــوم علــــي الأقبــــاط فــــي الســــودانا
قبل وبعد الثـورة  أمدرمانبالرغم من وجود بعض هذه المجموعات السكانية  في   )١٩٩١

 حيـث مـن حيـث إجمـالي عـدد السـكان أو مـن أمـدرمانأما مدينة الخرطوم فتلي . المهدية 
  تواجد الأجانب بها ، 

عن مدينة الخرطوم بحـري إلـى  أمدرمانويرجع ارتفاع عدد السكان الأجانب في          
هــم الــذين انتقلــوا مــن الخرطــوم بعــد فــتح الخرطــوم مــن قبــل  أمــدرمانأن معظــم الأجانــب ب
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يتضــــح مــــن خــــلال الجــــدول أعــــلاه أن محليــــة كــــرري تضــــم أكبــــر عــــدد مــــن الســــكان فــــي 
القطـــاعين الأوســـط والشـــمالي وهـــذا راجـــع إلـــى أن إمكانيـــة التوســـع العمرانـــي فـــي القطـــاع 
الأوسط كانت محدودة ، وأن التوسع في مدينة الثورة كان كبيـراً بالحـد الـذي سـمح بارتفـاع 

يبلــغ حــوالي  أمــدرمانمجمــوع الســكان فــي محافظــة أعــداد الســكان فــي هــذا القطــاع ، إن 
نســـمة وهـــذا  ٩٣٠ر٧٤٧نســـمة فيمـــا بلـــغ عـــدد الســـكان فـــي محافظـــة كـــرري  ٥١٩ر٠٠٠

  .يوضح أن التركز السكاني في القطاعين الشمالي والأوسط موجود في مدينة الثورة 
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  .مختلفة من السكان كان لابد من مراعاة تقديم كثير من الخدمات لهذه الفئات السكانية
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 ملخص الدراسة

م حتــى .١٨٨لمدينــة فــي عــام منــذ نشــأة ا أمــدرمانتتنــاول هــذه الدراســة نمــو ســكان مدينــة 
بالنســبة للســودان  أمــدرمانم ، حيــث وضــحت موقــع مدينــة ١٩٩٣آخــر تعــداد ســكاني عــم 

واستهلت الدراسة بمقدمة تناولت نمو المدينة كمظهر عمراني مـر بعـدة . ولولاية الخرطوم 
اب حــول تــمراحــل حتــى وصــل للشــكل الحــالي الــذي يعــرف بالمدينــة مبينــاً آراء بعــض الكُ 

نشــأة المدينـة موضــحاً فيـه عوامــل ظهـور المدينــة وشـكل المدينــة قـديماً والــذي يعتبــر اصـل 
منذ قيـام  أمدرمانكذلك تناولت الدراسة نمو سكان مدينة . النواة التي نمت حولها المدينة 

حيــث وضــحت هــذه الدراســة مراحــل نمــو . عاصــمة لهــاأمــدرمان الدولــة المهديــة واتخاذهــا 
حيـــث ارتفـــع عـــدد ســـكان مدينـــة . ة التـــي أثـــرت فـــي هـــذا النمـــوالســـكان والعوامـــل المختلفـــ

فقـدمت الدراسـة . ١٩٩٣عـام ١٣٦٨.١إلـي  ٢٤٠مـن  ١٨٨٠حسـب تقـدير عـام  أمدرمان
التي كان لها الأثر الواضـح فـي  لتحليلاً لهذا النمو مستصحبه الأحداث التاريخية والعوام

لــم تكــن  أمــدرمانكــذلك وضــحت الدراســة أن مدينــة .  أمــدرمانهــذا النمــو الســكاني لمدينــة 
قاصرة علي السكان الوطنيين طيلـة فتـرة نموهـا وإنمـا كانـت تضـم عـدداً مـن الأجانـب مثـل 

موضحة توزيعهم علـي مدينـة الخرطـوم  نالمصريين والهنود والأحباش بالإضافة للأوروبيي
عــددياً  أمــدرمانمدينــة  كــذلك تناولــت الدراســة توزيــع ســكان. أمــدرمانوالخرطــوم بحــري و 

وأخيـراً وضـحت الدراسـة .علي المحليات المختلفة المكونـة للتقسـيم الإداري الحـديث للمدينـة
إن هــذا النمــو الســكاني لابــد مــن أن يتبعــه نمــو فــي الخــدمات المقدمــة لســكان المدينــة كمــاً 

 .                                        وكيفاً 

  
Abstract  
This Study handled the growth of the population of Omdurman 

since its establishment  in 188. up to the last population census of 

1993 . The study showed the location of omdurman in regards to 

sudan and to khartoum state . The study opened with the 

developing of architectural appearance of The city , that passed 

through many  stages before reaching present city stage . Beside 



the views of some writers that showed the origin of the city , the 

factors behind the appearance of the city and the old from of the 

city which was cell around which the city grew . The study treated 

the growth of the city population of omdurman . The capital of 

Mahadya state . 

The study explored the stages of the growth of population of 

omdurman and the different factors affected that growth . The 

population of Omdurman increased from 240 in 1880 to 1368.1 in 

1993. The study analysed this growth that was greatly affected by 

historical events. 

The study indicated that omdurman beside its native population 

was also a residence of some Egyptians , Indians , Ethiopian and 

Europeans , indicating their distribution in khartoum , khartoum 

north and omdurman .  
This study handled the numerical distribution of the population of 

omdurman into the modern administrative units of the city 

(Localities) . 

In the end , the study showed that this increase in population 

should met by increase in services quantity and quality – wise. 

       



 


